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٢٢٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المقدمة

والصلاة والسلام على سیدنا محمد عالي منزل الكتاب،الحمد الله الوهاب،
الجناب طاهر الأنساب ، وعلى آله وأصحابه الأنجاب ، صلاة وسلاما دائمین مدى 

الأحقاب . 

وبعد:

فیهدف هذا البحث إلى بیان قاعدة مهمة من قواعد المقاصد المتعلقة في تنظیم 
نتظم منها سلسلة الأسرة المسلمة العریقة المتصلة بسند الآباء الحیاة الزوجیة التي ت

والأجداد ، وتحافظ على هذه السلسلة الذهبیة التي اختصت بها هذه الأمة من الانقطاع 
والاختراق ، إذ إن الإسلام رسم لذلك الطرق السدیدة والصحیحة التي تكفلت بذلك لینشأ 

ل به إلى أبیه أدم وهذا مما امتازت به المولود نشأة صحیحة یحمل نسبا طاهرا، یص
الأمة الإسلامیة عن غیرها، إذ یقول أبو علي الجیاني:(خص االله تعالى هذه الأمة بثلاثة 

، وفي ظل التقنیات العلمیة )١(أشیاء لم یعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب)
لأسر التي تعاني الحدیثة والتطورات الطبیة برزت صور للإنجاب تشكل بصیص أمل ل

من قلة الإنجاب أو عدمه فباتت تتشوف إلى الذریة الصالحة مما یوطد العلاقة الأسریة 
ویحقق كمالها ، وهذا كله ما دعت إلیه الشریعة بل هو مقصد ضروري لها،على أن لا 
تضیع مقاصد أخر من اختلاط في النسب والعرض ، فتحل الأعباء الكبیرة على الأسر 

طاف ، لان النسل الذي  قصدته الشریعة نسل نكاح لا سفاح أو ما قاربه في نهایة الم
وشابهه من بعض صور التلقیح المعاصرة ، فهو مسخ یشوه وجه الحیاة ویشیع فیها 
الكراهیة والمقت ، قد فقدت الحنان في طفولتها ولم تعرف الأرحام والأقارب فغابت عنها 

شرعي مقصدا لتحقیق الوسیلة السلیمة معاني الرحمة ، إذن لاشيء غیر النكاح ال
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٢٢٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لاستمرار النوع الإنساني وبقائه ،فالحث على الإنجاب مكفول بحفظ الأنساب، لذا 
سمّیناه : (نوازل الإنجاب المعارضة لحفظ الأنساب ) ، وقد اقتضت خطة البحث أن 

تكون بالشكل الآتي :

المبحث الأول : بیان مصطلحات العنوان .

مقاصد النكاح .المبحث الثاني : 

المبحث الثالث: النسل والنسب في الإسلام .

المبحث الرابع: تحدید المقصدین .

المبحث الخامس: التدخل الطبي في الإنجاب .

المبحث السادس: نوازل الإنجاب المضیعة لحفظ الأنساب .

.وأما الخاتمة ،فقد أودعنا خلاصة ما كتبنا في هذا البحث 

لم یؤت من العلم إلا قلیلا ، فان كان فیه خطا فهذا هو وهذا جهد العبد الذي
شأنه وان كنا وفقنا للصواب فمن االله وحده، والحمد الله رب العالمین .
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٢٢٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وفیه :المبحث الأول : بیان مصطلحات العنوان،

أولا: النوازل .

.)٢(: جمع نازلة، ومادته تدل على حُلول و انحِطاط من عُلولغة

.  )٣(الوقائع والمستجدات التي لم یسبق لها حكم ولا اجتهاد: اصطلاحا

ثانیا: الإنجاب .

: مصدر أنجبَ یُنجِب، إنجابًا، فهو مُنجِب،ومادته تدل على معانٍ :لغة

أحدهما: وضع الحمل: یقال:أنجبت المرأةُ: إذا وضعت حملها.

كان فاضلاً نَفیساً في نوعه ، ومنه ثانیها: الفاضل النفیس: یقال: نَجُبَ یَنْجُبُ نَجابةً إِذا
أَي من أَفاضل )٤(: (الأَنْعامُ من نَجائبِ القُران أَو نواجِبِ القرآن)قول ابن مسعود 

سُوَره، قال ابن سیده: النَّجِیبُ من الرجال الكریمُ الحَسِیبُ والجمع أَنجاب ونُجَباءُ ونُجُبٌ، 
شاعر :وأَنْجَبَ الرجلُ أَي ولَدَ نَجِیباً قال ال

أَنْجَبَ أَزْمانَ والداهُ به     ...........      إِذ نَجَلاهُ فنِعْمَ ما نَجَلا

ثالثها: المستخلص المصطفى من غیره ، ومنه قول العرب : انْتَجَبَ فلانٌ فلاناً إِذا 
.)٥(اسْتَخْلَصَه واصْطَفاه اخْتیاراً على غیره 
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٢٢٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الأنساب .ثالثا:

قال ابن رده نسب، ویدل النون والسین والباء على اتصال شَيء بِشَيْءٍ.: جمع مفلغة
فارس: ومِنه النَّسَبُ، سُمي لاِتِّصاله وَلِلاِتِّصَالِ بِهِ. تقَُولُ: نَسَبْتُ أَنْسُبُ. وَهُوَ نَسِیبُ 

هُوَ فِي الآباءِ خاصّة ،وقال ابْنُ سِیدَهْ: النِّسْبةُ والنُّسْبَةُ والنَّسَبُ: القَرابةُ؛ وَقیل: )٦(فُلاَنٍ 
ناعة ، وَقَدِ اضْطُرَ الشَّاعِرُ )٧(وقیل: یكون بالآباءِ، ویكونُ إِلى الْبِلاَدِ، وَیَكُونُ فِي الصِّ

فأَسكن السِّینَ؛ أَنشد ابْنُ الأَعرابي:

.یَا عَمْرُو، یَا ابنَ الأَكْرَمِینَ نَسْبا ...  قَدْ نَحَبَ المَجْدُ عَلَیْكَ نَحْبا  

النسب اصطلاحا:

العام ،المستفاد من اللغة وهو مطلق القرابة غالبا ما یكتفي الفقهاء بتعریف النسب بمعناه
وهو الذي یفید صحة ثبوته یعرفوه بالمعني الاصطلاحي الشرعي،بین شخصین دون أن

أو عدم ثبوته له . ومن تلك التعریفات العامة:لشخص ما ،

القرابة المتمثلة بالرحم الممتد من جهة الأب أو من :بقولهماعرفه به العلامة البقري 
.)٨(قربت أم بعدت م،جهة الأ

وقیل : القرابة الموروثة التي لا ید للإنسان فیها ، وعمود النسب : الاصول التي 
)٩(ینحدر منها النسب كالأب والجد وأبي الجد....

إضافیة بین شخص وآخر ، من وعرفه یاسین الخطیب بأنه : ( حالة حكمیة
امرأة هي في عصمة زوج شرعي ، أو ملك صحیح حیث أن الشخص انفصل عن رحم

.)١٠(للذي یكون الحمل من مائه )، ثابتین ، أو مشبهین الثابت
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٢٢٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الثاني : مقاصد النكاح

مما لاشك فیه أن انتظام أمر الأسر، أساس حضارة الأمة، فلذا اعتنت جمیع 
الذي وذلك لا یكون إلا بحفظ النسل والنسب،بضبط نظامها وبناء أساسها،الشرائع

سیحقق لاحقا العشیرة فالقبیلة فالأمة ، فمن نظام النكاح تتكون الأمومة والأبوة والبنوة، 
ومنها تتكون الأخوة وما دونها من صور العصبة ، ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة 

ولا یمكن لهذا النظام أن یتم ویتكامل وینشأ النشأة ، )١١(النسب تحدث رابطة الصهر
الصحیحة المتكافئة إلا باتصال ذكر بأنثى بموجب عقد ومهر وبحضور ولي وشاهدین، 

وذلك بین من أمور ومن ثمة كان اعتناء الشریعة بأمر النكاح  من أسمى مقاصدها،
ثلاثة:

ك البرهان على أن المرأة لم ومقصده من ذل: أن یتولى عقد المرأة الولي،الأمر الأول
تتول الركون إلى الرجل من غیر علم أهلها ؛لان ذلك أول الفروق بین النكاح وبین 
صور السفاح ، ومن ثمة یكون هذا التولي مدعاة للولي على حراسة حالها وحصانتها 

. )١٣(. وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء)١٢(من الابتذال 

وَآتُوا النِّسَاءَ (و شرط لصحة عقد النكاح، لقوله تعالى: بذل المهر، وهالأمر الثاني
، فیلزم الزوج )١٤()صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا 

به سواء سماه في العقد أم لا . وهو عطیة محضة ولیس عوضا عن البضع، إذ لو كان 
وعي فیه مقدار المنفعة المعوض عنها، ولوجب تجدد مقدار من المال كلما كذلك لر 

، ولا یكون ذلك )١٥(تحقق استغراق المنافع له، ولو كان ثمن المرأة لرد للزوج عند الطلاق 
وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقًا وَكَیْفَ تأَْخُذُونَهُ (ذلك لقوله تعالى:

.)١٦()لِیظًاغَ 
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٢٢٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لأن الإسرار به یقربه من الزنا، ویحول بینه وبین الناس فألتفت الشهرة،:الأمر الثالث
الشارع لهذا، لتكون الشهرة الرادع للذب عن هذه الأسرة، وعن أساسها الأول، فیحترم 

النسل والنسب ولا یشتبه بهما ، فالشهرة تحصل مقصدین :

ة المرأة وصیانتها وإلا فهو معرض للریبة في أهل حث الزوج على حصانالمقصد الأول:
بیته .

لأنها صارت : احترامها من قبل الأجانب وانتفاء الطمع بها فیما بعد،المقصد الثاني
ذات زوج. قال عنترة :

)١٧(یا شاة ما قنص لمن حلت له        حرمت علي ولیتها لم تحرم

لما له من بالنكاح، واحتاط له أحتیاطا بالغا؛من هذا كله یتبین أن الإسلام أعتنى
مقاصد وفوائد تتلخص في الآتي :

حفظ النسل وتكثیره؛ لإعمار الكون وبقاء النوع الإنساني، لیكون فاعل الأثر -١
والتأثیر، یؤدي رسالة الاستخلاف في الأرض، والشهادة على الناس. لذلك جاءت 

ب في التناسل، وتحرم قتل الأولاد والبنات الأدلة الشرعیة تحث على الزواج ، وترغ
.)١٨(بسبب الفقر أو العار أو ما شابه ذلك وتحظر الإجهاض

حفظ النسب والعرض، وصیانته من الفوضى والاختلاط والتداخل والتلاعب، -٢
ومراعاة الكرامة والعفة والحیاء، ومنع كل ما یخل بحق الإنسان في النسب الصحیح 

ومعاقبة الشاذین والمنحرفین. ومن اللواط والسحاق والتبني،المنضبط ، من الزنا و 
ثمة سدت الذارئع والأسباب المؤدیة إلى الإخلال بمقصد حفظ النسب، كالخلوة 
والنظر بشهوة والعدة، كما منعت بعض الحوادث والنوازل المعاصرة، لكونها مفضیة 
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٢٣٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

واستئجار الأرحام إلى هتك هذا المقصد وخدشه وتفویته، كتجمید الخلایا الجنسیة
كما سنبین ذلك لاحقا .

تحقیق السكن والمودة والرحمة بین الزوجین، وتحقیق التآلف والتعاون على البر -٣
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (( والتقوى ودوام العشرة بالمعروف قال تعالى:

بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ 
مما یكون له الأثر الكبیر في عبادتهما وانقیادهما الله تعالى، فتعادي )١٩())یَتَفَكَّرُونَ 

آثار الشذوذ الجنسي، وتعاطي المخدرات، وغیر ذلك مما هو نتیجة حتمیة في 
لتربوي والوجداني والحضاري بصورة الغالب لتفكك الأسرة، وتهمیش دورها ا

.)٢٠(عامة

بناء الأسرة المسلمة، وإیجاد مجتمع صالح ، إذ أن الأمة المُسلمة قد اختارها االله -٤
كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (تعالى لتكون خیر أمة أخرجت للناس قال تعالى:

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتاَبِ لَكَانَ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
وهذه الأمة لن تتحقق إلا ببناء )٢١() خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

المجتمعات والشعوب الإسلامیة على اختلاف أعراقها وألوانها وقاراتها ودولها 
یدها وخاصیاتها، وبناء تلك المجتمعات والشعوب متوقف على إیجاد وبناء وتقال

الأسرة المسلمة الصالحة المتزنة المستقیمة العارفة بعقیدتها الصحیحة وتدینها 
فتكون النتیجة المستخلصة والبدهیة، أن الأمة المسلمة المطلوب وتعاملها الرشید.

لمُسلمة الناجحة والناهضة والمجتهدة. بأسرها متوقف وجودها ونجاحها على الأسرة ا
فالأسرة المُسلمة مطلب له أهمیته الكبرى، ومقصد شرعي دلت علیه القواطع 
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والظاهر والقرائن المختلفة، وهو طریق وجود الأمة ووحدتها وتقدمها وقوتها، وما لا 
. )٢٢(یتم الواجب إلا به فهو واجب 

فالأمة القویة والرائدة، ات الخلقیة:تطهیر المجتمع من الأمراض الجنسیة والآف-٥
المرتكزة على طهارة الظاهر والباطن، والسلامة من العیوب والأمراض الجنسیة 

ولا سیما في العصر الحالي وفي كثیر من والخلقیة والحضاریة بشكل عام،
المجتمعات والدول التي شهدت ما لا یحصى من المشكلات والأزمات القانونیة 

جتماعیة؛ بسبب الأمراض الجنسیة الخطیرة كالزهري، والسیلان، والسیاسیة والا
والإیدز .. وبسبب العاهات والآفات الخُلقیة والقیمیة التي أدت إلى التحلل 

الاجتماعي العام، والتَّسَیُّب الأسري الملحوظ . 

جمح الغریزة الجنسیة ،فهي من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما -٦
إیجاد مجال لها، فما لم یكن ثمة ما یشبعها، انتاب الانسان الكثیر من القلق في

والزواج هو أحسن وضع طبیعي، وأنسب والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزع.
فیهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس مجال حیوي لارواء الغریزة وإشباعها.

تطمئن العاطفة إلى ما أحل االله.من الصراع، ویكف النظر عن التطلع إلى الحرام، و 
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ((وهذا هو ما أشارت إلیه الایة الكریمة:

.وعن)٢٣())وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ إِلَیْهَالِتَسْكُنُوا
أبي هریرة رضي االله عنه: أن النبي صلى االله علیه وسلم قال:" إن المرأة تقبل في 
صورة شیطان، وتدبر في صورة شیطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما یعجبه فلیأت 

.)٢٤(أهله، فإن ذلك یرد ما في نفسه"
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جه توزیع الأعمال توزیعا ینتظم به شأن البیت من جهة، كما ینتظم به العمل خار -٧
من جهة أخرى، مع تحدید مسؤولیة كل من الرجل والمرأة فیما یناط به من أعمال.
فالمرأة تقوم على رعایة البیت وتدبیر المنزل، وتربیة الأولاد، وتهیئة الجو الصالح 
للرجل لیستریح فیه ویجد ما یذهب بعنائه، ویجدد نشاطه، بینما یسعى الرجل 

یت من مال ونفقات.وبهذا التوزیع العادل یؤدي وینهض بالكسب، وما یحتاج إلیه الب
كل منهما وظائفه الطبیعیة على الوجه الذي رضاه االله ویحمده الناس، ویثمر الثمار 

.)٢٥(المباركة

المبحث الثالث: مكانة النسل والنسب في الإسلام .

الأسرة هي النابض الوحید  لحیاة الأمم والمجتمعات، وحلقة هامة من حلقات 
م البشري على مر التاریخ، فلا تدانیها أي وحدة من الوحدات المستحدثة التنظی

للمجتمع كالاحزب والنقابات والجمعیات وغیرها،فحظیت بتنظیم إسلامي رشید، 
وأحكام تفصیلیة في تنظیم شؤونها، وجعلت من أولى مقاصدها حفظ النسل والنسب، 

أطرافها وتجمعها بوحدة الدم لأنهما أساس كل أسرة، فهما الرابطة التي تحافظ على 
،وسأتناول هذین من مطلبین :

المطلب الأول: مقصد حفظ النسب .

الحفاظ على نسب الأسرة مقصد مهم في قوتها وعزتها وكرامتها،وهو نعمة جلیة 
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ رفض الإسلام منحها لمن لا یستحقها، قال تعالى:  (  

، ومن رعایة الشریعة الإسلامیة )٢٦()هُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراًبَشَراً فَجَعَلَ 
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ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ للنسب قوله تعالى: (
حٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَا

فحرم بذلك انتساب الابن لغیر أبیه، حتى )٢٧() قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیمًا
. والإسلام جعل نعمة النسب )٢٨(یكون النسب قویا مستندا على صفات حسنة طیبة
وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْراَنَ فقال تعالى : (جلیة وواضحة یفتخر بها الناس وذلك لقیمتها، 

الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتبُِهِ وَكَانَتْ مِنَ 
، على عكس الحضارات الأخرى فلم تعتن بالنسب اعتناء الإسلام )٢٩() الْقَانِتِینَ 

تمون بعلم الأنساب إلا أنهم كانوا یعیشون فوضویة عارمة سجل من به، نعم كانوا یه
خلالها التاریخ أولادا لیس لهم آباء ،كونهم اعتادوا بعض العادات الغائبة عن 
التنظیر الأسري وبقاء هذا الكیان متماسكا على مر العصور، كما ورد ذلك في 

لِیة كَان على أَرْبعة أَنحاء: فَنِكَاح أنها قالت:(أنَّ النِّكَاح فِي الجَاهِ حدیث عَائِشَةَ 
مِنها نِكاح الناس الیوم: یَخطب الرَّجل إِلى الرَّجل وَلِیَّته أَو ابْنَتَهُ، فَیُصْدِقُها ثمَُّ 
یَنْكحها، وَنِكاح آخَرُ: كَانَ الرَّجُل یَقُول لامْرَأَتِه إِذَا طَهُرَت مِن طَمْثِها: أَرْسلِي إِلَى 

ي مِنْهُ، وَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ یَمَسُّهَا أَبَدا، حَتَّى یَتبََیَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ فلان فَاسْتَبْضِعِ 
، وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِ  كَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتبَْضِع مِنْهُ، فَإِذَا تبََیَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ

لد، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاح الاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: یَجْتَمع الرَّهط رَغْبَةً فِي نَجَابة الوَ 
مَا دُونَ العَشَرَة، فَیَدْخُلون عَلَى المَرْأَة، كُلُّهم یُصِیبها، فَإِذَا حَمَلَت وَوَضَعَت وَمَرَّ عَلَیْها 

سْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ یَمْتنَِعَ، حَتَّى لَیَال بَعْد أَن تَضَعَ حَملهَا، أَرْسَلَت إِلَیهم، فَلم یَ 
یَجْتَمعوا عِندها، تقَُولُ لَهُمْ: قَد عَرَفْتم الَّذِي كَان مِنْ أَمْرِكم وَقَدْ وَلَدت، فَهُوَ ابنك یَا 

لرَّجُلُ، فُلاَنُ، تُسمي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمه فَیَلحق بِهِ وَلَدُهَا، لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْتنَِعَ بِهِ ا
وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: یَجْتَمِع النَّاس الكَثیر، فَیَدْخُلون عَلى المَرْأَةِ،لاَ تَمْتنَع مِمن جَاءَها، وهنَّ 
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، فَإِذَا  البَغَایَا كُنَّ یَنْصبن عَلَى أَبوَابهن رَایَات تَكُون عَلَما، فَمَنْ أَرَادهنَّ دَخَل عَلَیهنَّ
ت حَملها جُمِعوا لَها، وَدَعوا لَهُم القَافَة، ثمَُّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي حَمَلَتْ إِحْدَاهنَّ وَوَضَعَ 

بالحق،هَدَمَ یَرَوْنَ، فَالتاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ، لاَ یَمْتنَِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَما بُعِثَ مُحَمَّدٌ 
ذا الحدیث یوضح صراحة أنكحة  ، وه)٣٠(نكَاحَ الجَاهِلِیَّة كُله إِلا نِكَاح النَّاسِ الیَوْم) 

الجاهلیة الهوجاء ،وعدم اهتمامهم لحفظ النسب ، بینما نجد الإسلام قد شرع القوانین 
ووضع الضوابط المحكمة لحفظ هذا المقصد، بما یكفل للاسر السلامة والهدایة 
والرقي؛ لتعیش الحیاة الطیبة التي خلقوا من اجلها ویتخلصوا من خنادق الجاهلیة 

لكة، والفكر الانحلالي الذي هدم صرح الأسر وغیب سكون الحیاة الزوجیه قال الحا
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ تعالى: ((

، والتطبیقات العملیة خیر )٣١() )مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 
شاهد لهذا التشریع البدیع في إعجاز أحكامه، ونجاح علاجه، وصلاحیة بقائه، 
مقدما للمجتمع جیلا مؤمنا وذریة صالحة وأسرا متماسكة ،فلم یترك اتباعه یتخبطون 
فیما تمیل الیه أنفسهم وما تصبو الیه قلوبهم بل رتب لهم نظاما متكاملا یكفل لهم 
سعادة الدارین وأما السنة النبویة فقد بینت أهمیة النسب وحثت علیها وأعطت 

الشواهد والوقائع للافتخار به ومن ذلك : 

، فكان یفتخر بنسبه ویتقوى به )٣٢("أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب: "قوله
على هزیمة الأعداء.

طفى من بني كنانة إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل واص:" وقوله 
، وفي هذا )٣٣("قریشاً واصطفى من قریشٍ بني هاشم واصطفاني من بني هاشم 
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وأن النبي والرسول لابد أن یكون من عائلة لها دلالة على الحرص على النسب،
مفاخر ومآثر . 

فلذا جعل الإسلام طریقا واحدا للحفاظ على النسب وهو الاتصال الجنسي بین 
بب المباشر لإثبات النسب، ووضع له الضوابط، وفي هذا تكریما زوجین، وجعله الس

الولد للفراش وللعاهر لبني ادم وحفظا لعرضهم ونسبهم، فیقول صلى االله علیه وسلم:"
. )٣٤("الحجر

وصرح فقهاء الشریعة الإسلامیة أن النسب حق الله، ولإقامة هذا الحق والمحافظة 
ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ له تعالى: (علیه لا بد وان ینسب كل ولد لآبیه، لقو 

، ویجب أن لا ینكر )٣٥() اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ 
...وأیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه أي أب ولده، فیقول صلى االله علیه وسلم:" 

. كما ویجب على )٣٦("یوم القیامة وفضحه على رؤوس الخلائق احتجب االله منه 
المرأة في الإسلام أن لا تنسب لزوجها من تعلم انه لیس منه ،قال صلى االله علیه 

أیما امرأة أدخلت على قوم من لیس منهم فلیست من االله في شيء ولن وسلم:"
، فقال )٣٨(غیر أبائهم، ونهى الإسلام الأبناء أن ینسبوا إلى )٣٧("یدخلها االله جنته..

. )٣٩(من ادعى إلى غیر أبیه وهو یعلم فالجنة علیه حرام "صلى االله علیه وسلم:" 

وتنعكس أهمیة النسب في الأحكام المترتبة علیه، سواءا للأبناء أو الآباء أو لكلیهما، 
مثل بر الوالدین والإذن في الخروج للجهاد، وسقوط القصاص عند قتل الوالد والولایة 

ى النكاح والمیراث وتحریم الزواج، وسقوط حدا القذف...الخ من الأحكام عل
)٤٠(الشرعیة
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٢٣٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المطلب الثاني: مقصد حفظ النسل

:( إن من سنتنا النكاح شراركم إن الإسلام دعا إلى النكاح وحث علیه، قال 
،وجعل أولى مقاصده الإنجاب والإكثار من النسل، فعن معقل بن یسار )٤١(عزابكم)

فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال غیر أنها ال: (جاء رجل الى النبي أنه ق
لا تلد ، قال : لا شيء،أتاه الثانیة فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الولود الودود فإني 

،وقد ورد في الأثر: ( لحصیر في ناحیة البیت خیر من امرأة لا )٤٢(مكاثر بكم الأمم) 
االله سبحانه وتعالى الاعتماد علیه في رزق الاولاد؛ لئلا تتخذ ذریعة ، كما ودعا )٤٣(تلد)

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ (لمنع للانجاب، قال تعالى:
یبقى بدنه سالما قال المناوي:(لا ینتظم أمر المعاش حتى)٤٤()قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیراً

ونسله دائما ولا یتم كلاهما إلا بأسباب الحفظ لوجودهما وذلك ببقاء النسل وقد خلق 
الغذاء سببا للحیوان وخلق الإناث محلا للحراثة لكن لا یختص المأكول والمنكوح ببعض 
الآكلین والناكحین بحكم الفطرة ولو ترك الأمر فیها سدى من غیر تعریف قانون في 

صات لتهاوشوا وتقاتلوا وشغلهم ذلك عن سلوك الطریق بل أفضى بهم إلى الاختصا
الهلاك فشرح القرآن قانون الاختصاص بالأموال في آیات نحو المبایعات والمداینات 
والمواریث ومواجب النفقات والمناكحات ونحو ذلك وبین الاختصاص بالإناث في آیات 

ول من النكاح، في ظل الأسر المسلمة؛ ،  فبات النسل المقصد الشرعي الأ)٤٥(النكاح )
تعمیرا للأرض ، وتواصلا للأجیال ، ففطر االله الإنسان على الرغبة الجنسیة في بدنه، 
لكونها الوسیلة الطبیعة للانجاب المشروع، ولیس غایة في ذاتها. بل تحقیقا لهذا 

ات الشاذة المقصد؛ لذا حرم صور اللقاء خارج الزواج المشروع كما حرم جمیع العلاق
، وذكر ابن عاشور انه یجب ان تحفظ ذكور الأمة من )٤٦(غیر المؤدیة الى الانجاب
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٢٣٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك وان تحفظ اناث 
.)٤٧(الامة من قطع أعضاء الارحام التي بها الولادة 

المبحث الرابع : تحدید المقصدین

إیجاد النسل وحفظه بنسب ، مقصد من مقاصد الشریعة،عرفنا مما تقدم أن 
التي تنشد بناء المجتمعات القویة والأبیة، قال ودعامة من دعائم الأسرة الرشیدة،

الشاطبي: إن مصالح الدین والدنیا مبنیة على المحافظة على الأمور الخمسة التي هي 
. لو عدم النسل لم یكن ضروریات، وهي: حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل...

. )٤٨(في العادة بقاء 

وقال الغَزالي: من فوائد النكاح الولد، وهو الأصل، وَلَهُ وُضع النكاح، والمَقصود إِبْقَاءُ 
النَّسْل، وَأَنْ لاَ یَخْلُوَ العالم عن جنس الإنس، والتوصل الى الولد قربة من أربعة أوجه

هي الأصل في الترغیب فیه : 

وافقة محبة االله بالسعي في تحصیل الولد لإبقاء جنس الإنسان .الأول :م

في تكثیر من مباهاته .الثاني: طلب محبة رسول االله 

الثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده .

.)٤٩(طلب الشفاعة بموت الولد الصغیر إذا مات قبلهالرابع:

فاوت مراتبها لتبََایُن آثارها واستقر ومن المعلوم لدى المتخصصین أن مقاصد الشرع تت
مقاصد ضروریة ، مقاصد حاجیة ، مقاصد الاصطلاح على أنها مراتب ثلاث: 
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٢٣٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

. ولكل منه أثر بالغ في فقه الواقع ، فلابد لنا من تحدید انتماء مقصد النسل تحسینیة
والنسب بعد بیان أنواع المقاصد ومراتبها.

ها .المطلب الأول :أنواع المقاصد ومراتب

ما لا یستغني الناس عن وجودها بأي حال من النوع الاول: المقاصد الضروریة :
الأحوال. قال ابن عاشور: "هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 

: مة العلماء في خمس أو ست، وهيوقد حصرت تلك الضروریات عند عا)٥٠(تحصیلها"
لعقل، والمال، والعِرْض .الدین، والنفس، والنسب أو النسل، وا

وللمحافظة على هذه الضروریات أقام الشرع حدوداً من العقوبات:

فحَدُّ الردة في مقابل حفظ الدین.

وحَدُّ القتل قصاصاً في مقابل حفظ النفس.

وحَدُّ الزنى في مقابل حفظ النسب أو النسل.

وحَدُّ شرب الخمر في مقابل حفظ العقل.

بل حفظ المالوحَدُّ السرقة في مقا

.)٥١(وحَدُّ القذف في مقابل حفظ العِرْض

قال الغزالي: "وتحریم تفَویت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها یستحیل أن لا تشتمل 
علیه مِلَّة ولا شریعة أُرِیْد بها إصلاح الخلق . وقد عُلِم بالضرورة كونها مقصودة للشرع 

.)٥٢(الحصر"لا بدلیل واحد وأصل معین، بل بأدلة خارجة عن
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٢٣٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وقال الشاطبي: " قد اتَّفقت الأمة بل سائر الملل: على أن الشریعة وضعت للمحافظة 
على الضروریات الخمس: وهي: الدین، والنفس والنسل، والمال، والعقل، وعِلْمُها عند 
الأمة كالضروري، ولم یثبت لنا ذلك بدلیل معین، ولا شهد لنا أصل معین یمتاز برجوعها 

.وقد أطلق )٥٣(علمت ملائمتها للشریعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد"إلیه، بل 
الخادمي على هذه الضروریات، أهداف المجتمع الإسلامي، ودعا الى تعمیم ونشر هذه 
الأهداف في كل المجتمعات؛ بعیداً عن الأهداف البشریة التي تطلق هنا أو هناك، 

افظة علیها: یتحقق بناء الإنسان والمجتمع وبتحقیق هذه الأهداف وإقامة حدودها للمح
.)٥٤(فكریاً 

ما یحتاج الناس إلیه لتحقیق مصالح هامة في حیاتهم، یؤدي النوع الثاني :الحاجیات:
، كما یظهر )٥٥(غیابها إلى المشقة واختلال النظام العام للحیاة، دون زواله من أصوله

لات. یقول إمام الحرمین:" هي ما ذلك في تفصیلات أحكام البیوع والزواج وسائر المعام
یتعلَّق بالحاجة العامة ولا یَنْتَهي إلى حدّ الضرورة، وهذا مثل تصحیح الإجارة، فإنها 
مَبْنِیّة على مَسِیْس الحاجة إلى المساكن مع القصورـ أي العجز حقیقة أو حكماـً عن 

ن في إعطاء الأشیاء  ـ على سبیل العاریّة، فهذه تَمَلُّكها ورضّة ملاّكها بهاـ فالمالك یَضِّ
.)٥٦(حاجة ظاهرة غیر بالغة مَبْلَغ الضرورة المفروضة في البیع وغیره" 

وقال الشاطبي:" الحَاجِيّ: هو ما یُفْتقر إلیه من حیث التَّوسعة ورفع الضیق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على المكلَّفین 

.)٥٧(الحَرج والمشقةُ؛ ولكنه لا یبلغ مَبْلغ الفساد العادي المُتَوقع في المصالح العامة" 

ومن أمثلتها: الرُّخَص المخفِّفة؛ كالفطر زمن وجوب الصیام بسبب المرض أو السفر، 
.)٥٨(ومثل: إباحة الصید والتمتع بالطیبات مما هو حلال 
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٢٤٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

اكتمال وتجمیل أحوال الناس وتصرفاتهم، : وهي ما یتم بهاالتحسینیاتالنوع الثالث:
مثل الاعتناء بجمال الملبس وإعداد المأكل وجمیع محاسن العادات في سلوك الناس. 

التحسینیات: هي الأخذ بما یلیق من محاسن العبادات، وتجنب الأحوال قال الشاطبي:"
.)٥٩("المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

وقال عبد الكریم النملة :"هي: المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف الحیاة 
علیها، ولا تفسد ولا تختل، فالحیاة تتحقق بدون تلك التحسینیات وبدون أي ضیق، فهي 
من قبیل التزیین والتجمیل، ورعایة أحسن المناهج وأحسن الطرق للحیاة، فتكون من قبیل 

من المدنسات التي لا تألفها العقول الراجحة.، والتنزه عما لا یلیقاستكمال ما یلیق

ومن أمثلة ذلك العامة: المنع من بیع الماء، والكلأ، والمنع من الإسراف والتقتیر، وآداب 
ومن أمثلتها الخاصة: اشتراط الولي في النكاح، صیانة للمرأة عن مباشرة الأكل والشرب.

رأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعراً بتوقانها إلى عقد النكاح بنفسها؛ لأن الم
.)٦٠(الرجال، ومشعراً بقلة حیائها، وهذا یقلل من قیمتها عند الخاطب

المطلب الثاني: الفرق بین المقصدین .

حرصت أولت الشریعة الإسلامیة اهتمامها البالغ بحفظ النسل والنسب معا،و
وفیهما مثلان قیمة الحیاة الأساسیة، وركائزها الرئیسة،علیهما أیما حرص؛ لكونهما ی

كما انهما تكمن هیبة الامم ، فتحمي دینها ، وتحفظ نفسها ،وتصون عرضها ومالها،
یمثلان اقوى الدعائم التي تقوم علیها الأسرة المسلمة، فترتبط إفرادها برباط دائم وقوي  

لأسر وذابت الصلة ولما بقي اثر الحنان فهما نعمة من نعم االله تعالى لولاهما لتفككت ا
والعطف في ظل هذه المجتمعات الحیة، فالنسل معناه امتداد الحیاة ، والنسب  عز 
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٢٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الانتماء، فبینهما تلازم فلا نسل محترم إلا بنسب، وهذا ما وضحه ابن عاشور بقوله: 
النسل لاشك عندي أن حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله ، سائق 

إلى البر بأصله ، والأصل إلى الرأفة والحنو عل نسله سوقا جبلیا، ولیس أمرا وهمیا.
ومن أجل ذلك أرست الشریعة الإسلامیة قواعدها لتنظیم النسل الطاهر لحمایة كیان 
الإنسان من الضیاع والظلام والتهور والانحلال الذي ینادي به دعاة الإباحیة، فكان لابد 

مقصدي النسل والنسب ، إذ إن علماء الفكر المقاصدي لم یصرحوا من بیان شاف ل
بالفرق بینهما، فلذا أكتفوا بذكر أحدهما عن الأخر.

فالرازي وابن قدامة والبیضاوي والقرافي وصدر الشریعة والطوفي مثلا : ذكروا 
.)٦٢(. بینما ذكر الغزالي والامدي وابن الحاجب والشاطبي والشوكاني النسل )٦١(النسب

وأما ابن عاشور فجمع وفرق والیك نص كلامه : وأما حفظ الأنساب ویعبر عنه بحفظ النسل 
إن أرید به حفظ النسل من التعطیل فظاهر عده من الضروري، لأن النسل هو خلفة أفراد النوع 

یلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِیكُمُ الْمُنْكَرَ ))أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِ ((:فلو تعطل لتعطل النوع، قال تعالى
، وأما إن أرید به حفظ انتساب النسل إلى أصله وهو الذي شرعت له قواعد الأنكحة وحرم )٦٣(

، ومن ثمة )٦٤(لأجله الزني وفرض الحد فلیس هو، ولا یعد من الضروریات بل من الحاجیات 
طاع، والنسب من الضیاع .والنسل نستطیع القول: إن الشرع جاء لحفظ النسل من الانق

إنَّ حِفْظَ النَّسَب إِنَّمَا كَانَ مَقْصُودًا وهذا ما أشیر ألیه بقولهم :ضروري، والنسب مكمل له.
ل . أو نقول كما قا)٦٥(لأَِجْلِ حِفْظِ الْوَلَدِ حَتَّى لاَ یَبْقَى ضَائِعًا لاَ مُرَبِّيَ لَهُ، فَلَمْ یَكُنْ مَطْلُوبًا لِعَیْنِهِ 

. فعلماء المقاصد لم یكونوا في غفلة )٦٦(الشاطبي: النسل مقصد أصلي، والنسب مقصد تبعي
قبل ابن عاشور كما صرح به غیر واحد من مؤلفي علم المقاصد ، غایة الأمر أنهم لم یصرحوا 

بذلك وما سقته خیر دلیل على ذلك . 
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٢٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الخامس: التدخل الطبي في الإنجاب

الابتكارات التي یشهده عالمنا الیوم تطل علینا نوازل عدة في ظل التطورات و 
وهذه من نعم وفي جمیع المجالات ،وتذلیل كثیر من المعوقات السالفة،وبصور مختلفة،

االله على هذه البشریه فما من داء إلا وله دواء ،ومن تلك النوازل ما یتعلق بعملیات 
یعة، وان یتحكموا في جنسه بل الإنجاب الاصطناعیة، لبشر سوي خارج ظروفه الطب

ومن المهم ان نعلم حتى في شكله وذلك عن طریق الصبیغات الحاملة للصفات الوراثیة،
بل إبداعا لما خلق االله ،فلیس لهم في ذلك إیجاد علم الیقین أن كل ذلك لا یسمى خلقا،

أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ فِي الآْفَاقِ وَفِيآیَاتِنَاسَنُرِیهِمْ (وقدرة، وإنما كما قال تعالى:
،لان الخلق إیجاد من عدم، )٦٧() الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

وهذه الصفة لا تكون الا الله خالق القوى والقدر، ولذا قال تعالى في الرد على المشركین 
) أَفَمَنْ یَخْلُقُ كَمَنْ لاَ یَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (بون للخلق ما اللهومنكري التوحید الذین ینس

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ (، وقوله تعالى : )٦٨(
راَتٍ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُ الْعَرْشِ عَلَىاسْتَوَى  هُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

،ثم بین حقیقة الخلق سبحانه )٦٩()بِأَمْرهِِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ 
اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ فَأَنَّى شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ قُلِ مِنْ هَلْ قُلْ (بقوله :

نْسَانَ خَلَقَ : (ثم قال)٧٠() تُؤْفَكُونَ  والأمر )٧١()مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ الإِْ
في التلقیح الأصطناعي وما شاكله من صور الانجاب الحدیثة، لیس كذلك فما هو الا 

س فیه إیجاد ولا خلق نطفة؛لأن المكونات الأساسیة لتكوین تفعیل لذلك المخلوق فلی
البشر موجودة ،اذ هم یعتمدون نطفة الرجل ومبیض المرأة اعتمادا كلیا، وكلاهما مخلوق 
الله ، فلیس للقدرة الطبیة مجال في التخلیق وانما في التركیب لا غیر، كصنع المواد 

لسنة االله ولن تجد لسنة االله تبدیلا الأخرى . كما إن هناك تصورا أخر وهو انه تغییر
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٢٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

،لأن سنة االله جرت في ولادة المولود على نسق معین وطبیعة، لا تقاربها هذه التجارب 
ولا تقوم مقامها،ولكن یجاب عن كل ما كان یدور في مثل هذا المحور أن التطور الطبي 

لا من تغیر خلق مهما بلغ لایستطیع التحكم إلا في حدود وضوابط معینة ،فلیتمكنوا مث
االله لشیئ ما، فالبنت لا تتحول إلى ذكر ، والمعاق لا یكون سویا وهكذا، فلا تناقض بین 
الشریعة والعلم، فلیس هناك نص یمنع ذلك،فكل ما في الأمر إن ظروف الحمل والولادة 
قد تغیر،وعملیة استبدال الرحم الطبیعي بالرحم الاصطناعي  كاستبدال الطلق الطبیعي 

لق الاصطناعي . فكما ان بمقدور الإنسان التغلب والسیطرة على بعض الأمراض، بالط
فَهُوَ مَرِضْتُ وَإِذَا ( لقوله تعالى :)٧٢(فهل هذه السیطرة والوقایة من لدن العلم مناقض

لذا نقول كما قال العز بن عبدالسلام :(الطب كالشرع وضع ؟ قطعا لا.)٧٣() یَشْفِینِ 
.)٧٤(العافیة ولدرء مفاسد المعاطب والاسقام ) لجلب مصالح الناس و 
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٢٤٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث السادس : نوازل النسل المضیعة لمقصد النكاح

المطلب الأول : تجمید النطف والبویضات

مع تقدم تكنالوجیا العلم والتقنیة الحدیثة للطب، اكتشف أن المني البشري یعد 
لمستعصیة في جسم الإنسان، مما ولد مصدرا هاما لمعالجة الكثیر من الأمراض ا

الحاجة والتفكیر في حفظ البویضات الملقحة والنطف الذكریة والأنثویة في بنوك بعد 
شرائها من أناس لهم ممیزات تفضلهم على غیرهم كالذكاء والعلم والقوة  بل حتى حسن 

اتجهت المظهر،وهذا أكثر ما یستعمل في دول الغرب،أما الدول العربیة الإسلامیة ف
تستخدم هذه النطف للإنجاب لاحقا لأسباب عدة، علما أن هذه البنوك تفتح على فرعین:

البنوك الخاصة : وهي التي یتم فتحها لعمیل واحد راغب  في حفظ منیه لنفسها عند 
الشیخوخة أو لأولاده وأحفاده  بمبلغ معین .

معین،لیبیعها المصرف البنوك العامة : وهي التي تحفظ نطف المتبرعین لقاء مبلغ 
.)٧٥(للراغبین والراغبات ویتفاوت سعرها حسب مواصفات المني 

)٧٦(تعریفها : مخازن ذات خصائص فیزیائیة وكمیائیة مناسبة لحفظ الحیوانات المنویة

.)٧٧(بطرق علمیة لفترة من الزمن یتم استرجاعها أو بیعها وقت الطلب 

: وضع الحیوانات المنویة والبویضات في ومن ثمة بات واضحا أن تجمید النطف یعني 
.)٧٨(تلك المخازن وفق شروط وضوابط
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٢٤٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الطرق المتبعة لحفظ المني  :

تجمید السائل المنوي بوساطة سائل النتروجین تحت درجة منخفضة حددت .١
تحت الصفر في ثلاجة خاصة .١٦٩ب

یولد توضع  الخلایا المنویة داخل انابیب وفق بیانات خاصة وسریة الى أن .٢
.)٧٩(الجنین

الحكم الشرعي وفق مقاصده

لما كانت مقاصد الشریعة داعیة للتناسل وحفظه من الضیاع، مع حفظ نسبه 
وعدم اختلاطه بغیره. فكان لابد من مراعاة الأمرین على حد سواء لتتحقق مقاصد 

سلام ، الشریعة من النكاح على الوجه الأكمل، ویتم بناء الأسرة المثالیة التي أرادها الإ
وفي ضوء الدراسات المستفیضة لهذه النطف وتجمیدها لاستعمالها لاحقا تبین تحریمها 
ومنعها بأي شكل من الإشكال سواء في ذلك استعماله في قیام الحیاة الزوجیة أم بعد 

.)٨٠(وفاة أحد الزوجین، وهذا ما ذهب إلیه جمهور أهل العلم المعاصرین

تتفق ومقاصد الشریعة من عدة أوجه : : بأن هذه النازلة لاواستدلوا

الأول: إنها معارضة لمقصدي حفظ الأعراض والأنساب،فلا یؤمن حمایة الأعراض 
من الخنا؛ والنسب من الاختلاط ؛ نتیجة اختلاط الأنابیب وعدم المعرفة التامة لهذا 

تأباه المني المحفوظ، فهي حینئذ لیست إلا هلاك للإعراض واختلاط للانساب وهذا ما
شریعة الاسلام، إذ ثمة احتمالات قویة لاختلاط الحیوان المنوي أو البویضة الملقحة 

. )٨١(والعبث بها، مما یعرض نسبه للاختلاط
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٢٤٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الثاني: إن التجمید بعد وفاة احد الزوجین مدعاة للطعن في الأعراض والأنساب،وهذا ما 
ترفضه مقاصد الشریعة بأي حال من الأحوال .

مكمل والمقوي لمقصود شرعي مقصود تبعا .ثالثا : ال

علمنا مما تقدم أن النسب مقصود شارع أصلي، وأما النسل فهو مقصود تبعي 
تكمیلي، فمرعاته واجبة تحقیقا للمقصد الأصلي، ومن ثمة فالشارع دعا إلى إیجاد نسل 

مر مشكوك في لاشك في نسبه، وتجمید المني واستعماله لاحقا لأحد الزوجین أ
اختلاطه، ومهما عمل له من احتیاطات فان الشكوك تكتنفه وتحوم حوله إذ إن الاطباء 
أنفسهم یشككون في مسألة التیقن من عدم اختلاط البویضات والنطف ومن ثم اختلاط 
الأنساب، وذلك لما تصحبه معامل التحلیل من أخطاء ، فحفظ النسل معرض للخطر إذا 

محافظة على الحاجي والتحسیني حمایة للضروري .ضاع النسب، فوجب ال

رابعا: مآلات الأفعال معتبرة شرعا .

. فنتج )٨٢(المصیر الغامض والمجهول للبویضات الملقحة والفائضة الزائدة عن الحاجة
من ذلك احتیاط للنسب والعرض، إذا إن هذا التجمید ووضعه فیما یعرف ببنوك المني، 

رغبتها بعد وفاة الزوج ولو بسنین؛ واقعة على خلاف مراد ثم تلقیح بویضة الزوجة عند
الشرع في التلقیح والإنجاب، ووجه المخالفة أن العملیة قد وقعت بعد وفاة الزوج، وفي 
ظروف قد تؤول إلى ما لا یحصى من المفاسد والفتن، من التذرع بذلك لإجراء الزنا، 

الشرعیین ونسبتهم إلى ذلك الأصل والإبقاء على آثاره المتعلقة بوجود الأبناء غیر 
الموهوم، أو الأب المنسي المهجور والمقبور حقیقة وحكمًا. وكذلك على نحو: الأخطاء 
المحتملة للقائمین على تجمید الخلایا وإعطائها لمن یریدها، وإذ یمكن بل یرجح أن 
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٢٤٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ت زوجة یحصل الخطأ في اختیار الحیوان المنوي الفلاني؛ فیعطى إلى المرأة أخرى لیس
صاحب ذلك الحیوان المنوي؛ فیحصل التلقیح الممنوع بین شخصین لیس بینهما علاقة 

. )٨٣(شرعیة البتة 

المطلب الثاني: الاستنساخ البشري

: بأنه زرع خلیة إنسانیة  تحتوي على المحتوى الوراثي كاملاً في رحم طبیعي أو ویعرف
طبق الأصل من نظیره صاحب صناعي؛لإنتاج كائن حي ( حیوان أو إنسان ) صورة 

ویطلق علیه النسخ والتكاثر الخضري أو العذري أو اللاجنسي .)٨٤(الخلیة الأولى 
والتكاثر بالخلایا الجسدیة، وخلاصته طلب التكاثر بغیر الاتصال المشروع وإنما بطرق 

.)٨٥(مخصوصة 

الخلیة إلى : تعددت أنواع الاستنساخ تبعا لطرف التصرف بأنواع الاستنساخ البشري
ثلاثة أنواع :

الاستنساخ الجنیني ( الاستتآم )الأول:

وهو العمل على فصل خلایا بیضة ملقحة بخلیة منویة بعد انقسامها إلى خلیتین أو 
أكثر لتصبح كل خلیة منها صالحة للانقسام بعد تهیئة ظروف نموها وانقسامها ، ثم 

تبرید الباقي لیحتفظ به إلى وقت اللزوم .تزرع بعض هذه الخلایا في رحم الأم ، ویتم 

الاستنساخ العضوي :الثاني:

وهو العمل على استنساخ العضو الذي یحتاج إلیه الإنسان في حیاته حال حدوث عطب 
في هذا العضو .
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٢٤٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الثالث: الاستنساخ الخلوي:

كروموزوم مكان نواة منزوعة من بیضة لیتولى ٤٦زرع خلیة جسدیة تحتوي على 
یتوبلازم المحیط بالنواة الجدیدة حثها على الانقسام والتنامي من طور إلى طور من السا

أطوار الجنین الذي یكون بعد ولادته صورة مطابقة لصاحب تلك الخلیة الجسمیة من 
.)٨٦(الناحیة المظهریة

الأسباب الملجئة للاستنساخ البشري :

لا یوجد في منیهم خلایا منویة یعد الحل الوحید للرجال المصابین بالعقم الذین -١
وكذلك للنساء اللواتي لا تقبل بیضاتهن التلقیح  .

إن بعض الرجال والنساء یفقدون قدرة الإنجاب؛ نتیجة تلقیهم علاجاً كیمیائیاً أو - ٢
إشعاعیاً بسبب إصابتهم بمرض السرطان ، وهذه الوسیلة الوحیدة لهم كي ینجبوا .

الحكم الشرعي وفق مقاصده :

، لأنه )٨٧(الاستنساخ البشري محرم، وعلى ذلك اتفقت كلمة المجامع الفقهیة 
معارض لمقصد النفس وحرمة الإنسان وكرامته، ومخالف لطریفة التناسل المعهود 

،إذ یمكن على زعمهم وجود عدة أشخاص متطابقین تماماً في )٨٨(منذ بدایة خلقه 
شبیهه ، وتختلط الأنساب إلى غیر الخلق والخِلقة ، فقد یدخل الشبیه على زوجة

. والأدلة شاهدة على ذلك والیكها مبینة بما یأتي:)٨٩(ذلك من المفاسد 

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا خَلَقْنَاإِنَّا(:الأول: قوله تعالى الإِْ
)٩٠()بَصِیراً
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٢٤٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

خلق الإنسان وتكوینه،من عنصر النطفة وجه الدلالة: بیان االله تعالى لصورة
الأمشاج المكونة من حیوان منوي ذكري وبویضة أنثویة، فسنته تعالى في إیجاد 

الإنسان منحصرة في ذلك ، فیحرم تعدیها وتحدیها . 

لَیْهَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِ لَكُمْ خَلَقَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ (الثاني : قوله تعالى : 
)٩١() وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

وجه الدلالة: أن الزواج هو أساس التكاثر في الشرع وهو سبیل إیجاد المودة 
والرحمة، وفي الاستنساخ مساس بالعلاقة المتینة التي أوجدها االله تعالى في هذا 

ج لیكون من آثاره حصول الأولاد وانتسابهم .الزوا

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ الَّذِيهُوَ : (الثالث : قوله تعالى 
رَبَّهُمَا لَئِنْ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ 

.)٩٢() آتَیْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ 

وجه الدلالة: إن االله تعالى یخبرنا بأن الطریق الشرعي للحمل هو غشیان الرجل 
لزوجته وحقیقة الاستنساخ  خروج عن هذا الهدي الشرعي وتنكب عن الصراط 

لها بالآداب الشرعیة ولا المناهج المستقیم ودخول في طرق هوجاء لا علاقة 
.)٩٣(المرعیة

الرابع : إن النسب والمحافظة یمثل أحد الضرورات الخمس التي جاءت كل الشرائع 
بالمحافظة علیها، وهو أحد الضوابط الجوهریة التي تعصم من اقتحام المخاطر غیر 

وع في المحصورة والإقدام على تطبیق الاستنساخ في الإنسان لا ینفك عن الوق
تجهیل الأنساب وانقطاع التناسل الذي ناط االله تعالى به القرابة بأنواعها وقد تناول 
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٢٥٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الحظر صوراً عدیدة تؤدي لجهالة النسب أو لإدخال التنازع فیه فالاستنساخ البشري 
یفضي إلى اختلاط الأنساب وانقطاع التناسل وهذا محرم شرعاً وقد تقرر في القواعد 

.)٩٤(رام فهو حرامأن ما أفضى إلى الح

الخامس : الاستنساخ  یؤدي إلى الاستغناء عن الزواج، ویشجع عملیات الإجهاض، 
ویهدم المجتمعات، ویجرد الإنسان من إنسانیته، إلى غیر ذلك من الأضرار 

. )٩٥(والمفاسد

سادسا: معارضة الاستنساخ لجملة من القواعد الأساسیة في الشریعة الإسلامیة  
ذرائع ، والضرر یزال، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام .كقاعدة: سد ال

وجه الدلالة:

إن الاستنساخ یؤدي إلى مفاسد كثیرة، ومن أعظمها علاقة المستنسخ بالأصل 
هل هي البنوة أو الأخوة ،وإذا كانت الأخوة هل سیكون مثل الأخ الشقیق أو كالأخ 

ا یؤثر على قضیة المیراث والولایة لأم ، وكذا البنوة هل یتساوى مع ابن الصلب مم
والمحرمیة والوصیة أو ماذا؟ إضافة إلى اختلال الناحیة الأمنیة إذا حصلت جریمة 
حیث تتشابه بصمات الأصابع وكذلك البصمة الوراثیة وكذلك یضطرب أمر القضاء 

ه إذا تعدد الشهود المتشابهین تماماً وفي حالة النكاح لا تدري المرأة زوجها من شبیه
المستنسخ إذا كانوا متعددین وأمور عدیدة تنتج من الاستنساخ، قال ابن تیمیة : لیس 
كل سبب نال به الإنسان حاجته یكون مشروعاً ولا مباحاً وإنما یكون مشروعاً إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فیه الشرع والمسلم یعلم أن االله لم یحرم شیئاً 

.)٩٦(إلا ومفسدته محضة أو غالبة
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٢٥١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وما یراه الباحثان أن تحریم الاستنساخ لیس لعینه؛ بل لغیره وذلك لما تجره من 
" أما )٩٧(المفاسد الكثیرة للقاعدة الفقهیة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

المصالح الفردیة التي یمكن أن یستفاد منها فلا تعارض المصلحة العامة للبشر 
للقاعدة الفقهیة " یتحمل الضرر الخاص لدفع لكونها هي المقدمة عند التعارض

، وأما عن أدلة الجمهور التي منعت الأنجاب بغیر طریق الوطء، )٩٨(الضرر العام 
ففیه نظر؛لأن الشرع إذا أخبر عن طریق معهود للتكاثر لا یعني تحریم غیره فطفل 

ي الأنبوب جائز عند الجمهور رغم مجیئه بطریقة غیر معهودة بل بتلقیح صناع
ولیس هناك ثمة دلیل یمنع إنجاب الولد بخلیة جسدیة إذا تعطلت الخلیة المنویة .

المطلب الثالث : استئجار الرحم

: أن یُستأجر رحم امرأة أجنبیة لتوضع فیه اللقیحة، لتعطل رحم المرأة استئجار الرحم
الزوجة .

لحدیثة،التي تعد نازلة تأجیر الأرحام أو الأم البدیلة أحدى  مصطلحات الطب ا
اخترقت بسببها أخص خصائص الأمومة وهي المهنة الممیزة لدى المرأة التي احتفظت 
بها منذ بدایة الخلیقة حتى یأتي زمن العجائب العلمیة فینزعه من أجل مكاسب دنیویة 
وتقطیع أهم صلة إنسانیة أبدیة لا یتصور انقطاعها وهي صلة الأم بولیدها وأحقیتها 

له،وذلك لما فیها من معارضة حرمة العلاقة الزوجیة المشروعة التامة لأمومتها
والمستورة، ومعارضة مقاصد الأمومة، ولكونها مفضیة إلى اضطراب النسب وتداخله، 

واهتزاز العلاقة النسبیة، والروابط الدمویة، والاجتماعیة، والسنن الكونیة والحیاتیة . 
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٢٥٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الحكم الشرعي وفق مقاصده :

نبحث عن هذه المسألة من جهة تأثیرها على النسب، وهي ترتبط به ارتباطا نحن 
وثیقا ، فلئن كانت الذریة رزقا وهبة من االله یهبها من یشاء ویمنعها عمن یشاء فكل 
شيء بإذنه ووفق مشیئته ولحكمة هو یعلمها، وإن كان الإسلام یكرم العلم وأهله ویحث 

لأخلاقیة التي تحافظ على الأسرة الإنسانیة في على طلبه إلا أنه یضع له الضوابط ا
مجملها وعلى الفرد باعتباره خلیفة االله على هذه الأرض.والنسب في الإسلام لیس هبة 
تمنح ولا رداء یخلع ولا یخضع لإرادة الناس ولا إلى أهوائهم أو قوانینهم؛ لهذا حرصت 

لتدلیس والتزییف الشریعة الإسلامیة كل الحرص على ثبوت النسب وصیانته من ا
بَشَراً الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي (والضیاع وجعلته حقا خاصا للولد والوالدین قال تعالى: 

:(الولد للفراش وللعاهر ، وقال)٩٩()فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراً 
.)١٠٠(الحجر)

تحریم هذه العملیة بجمیع صورها، إذا مما حدا بمجمع الفقه الإسلامي إلى القول ب
كان في الأمر طرف ثالث وسواء كان منیًا أم بویضة أم جنینًا أم رحمًا وهذا معناه تحریم 
هذه الصور تحریمًا قاطعًا؛ لأنها تتضمن إدخال نطفة رجل في رحم امرأة لا تربطه بها 

خلایا المنویة، علاقة زوجیة وعلى هذا یمنع التبرع أو الاتجار بالبویضات أو ال
فالمتطوعة بالحمل أجنبیة عن الزوجین مصدر البذرتین فتدخل هذه الأسالیب في معني 

تلقیح الخارجي بین نطفة ؛ واستثنوا من ذلك صورة واحدة وهي ال)١٠١(الزنا دون أدني شك
الزوج وبویضة زوجته ثم تعاد اللقیحة إلى رحم زوجة أخرى لذات الزوج ، ولم یستثنها 

ه الإسلامي بمكة.مجمع الفق



 

٢٥٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وجملة استدلالاتهم تعود إلى سد الذرائع والاحتیاط صونًا للنسب وحمایة للأعراض من 
العبث،  ثم إن هذه الوسیلة فضلا عن كونها ذریعة إلى اختلاط الأنساب نتیجة الازدواج 
في التكوین والنشاة والخلقة؛ فإنها وسیلة أیضا إلى الشر والفساد وكل ما یؤدى إلى 

ضرر أو الحرام فهو حرام؛ فعادة الشارع ألا یترك المفسدة حتى تقع ثم یعالجها بل ال
یحتاط في سد المنافذ إلیها.

ولا یقال عن ذلك: انها ضرورات تباح لها المحظورات؛ لأن ضابط الضرورة خوف 
أو الهلاك أو الضرر الشدید للنفس أو للغیر یقینًا أو ظنًا إن لم یوجد ما یدفع به الهلاك 

، ومن ضوابطها: أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع، وأن تكون )١٠٢(الضرر الشدید
مستندة إلى قواعد شرعیة، وألا یترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغیر، لأن الضرر لا 

، والأهم ألا یخالف المضطر مبادئ الإسلام في )١٠٣(یزال بالضرر وأن تقدر بقدرها
نسب وعدم اختلاط الأنساب والأصل في الإسلام: أن تحریمه للزنا وحرصه على ثبوت ال

. ومفاسد هذه النازلة واضحة من خلال ما )١٠٤(دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح
یأتي:

ابتذال المرأة وامتهانها بعرض رحمها للبیع أو الهبة ..١
الاعتداء على أمومتها وأحقیتها في ضم الولید بعد أن تغذى منها وحملته وهنًا .٢

ن.على وه
اذا كانت المستأجرة متزوجة فیلزم منه اختلاط منیین اذا جامعها زوجها،والنبي .٣

"١٠٥(یقول: "من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یسق ماءه ولد غیره(.
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٢٥٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

یجب على المستأجرة أن تكون في حالة تبویض، فماذا لو تم تلقیح بویضتها .٤
وهل تُمنع من معاشرة زوجها من نطفة زوجها أثناء حملها ببویضة المخصبة ؟ 

الأصلي حتى تضع حملها المستأجر؟!
إنها مدعاة لصاحبة الرحم بتأجیر رحمها لأكثر من أسرة ..٥
.)١٠٦(تعریض الأم البدیلة غیر المتزوجة للقذف وإشاعة الفاحشة .٦

أما قیاس تاجیر الأرحام على تأجیر المرضعة فقیاس مع الفارق ، للاختلاف بینهما 
بما یأتي :

إن المنفعة في تأجیر المرضعة منفعة مشروعة أجازتها النصوص الشرعیة من -١
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَرْضَعْنَ فَإِنْ ( الكتاب والسنة في قوله تعالى:

عَلَیْكُمْ حُرِّمَتْ (ن المحرمات:وقوله تعالى في بیا)١٠٧()وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
تِي أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُ  كُمُ اللاَّ

تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِ  بُكُمُ اللاَّ
تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْنَ  ائِكُمُ نِسَائِكُمُ اللاَّ

سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ 
وقوله صلى االله علیه وسلم: "یحرم من الرضاع ما یحرم من )١٠٨()رَحِیمًا

.أما العقد على استئجار الرحم فهو عقد على منفعة غیر مشروعة لأن الرحم )١٠٩(النسب"
جزء من آدمیة حرة لا تصلح للمعقود علیه.

ثبت نسبه من أبویه بینما هنا جنین غیر إن الولد في عقد الرضاع ولید مكتمل -٢
مكتمل تتم مراحل اكتماله داخل الرحم المستأجر.
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٢٥٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

من شروط صحة العقد ألا یترتب علیه نزاع أو خصام بین المتعاقدین، وهذا العقد -٣
یؤدي إلى النزاع بلاخلاف بین الأبوین وبین المستأجرین في أحقیة كل منهما لامتلاك 

.)١١٠(الجنین ونسبه إلیهما
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٢٥٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الخاتمة

الحمد الله ذي الطول والإنعام، والصلاة والسلام على سیدنا محمد مبین الأحكام، 
وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام . 

وبعد :

فما إن انتهت جولة الفكر في نوازل الإنجاب المعارضة لحفظ الأنساب،حتى بدأنا 
نستحضر ما تجمع لنا من خلاصة فكانت الآتي :

نسل والنسب مصطلحان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا .ال.١
النسل مقصد ضروري ، والنسب مقصد حاجي ..٢
النسل والنسب مقصدان من مقاصد النكاح ..٣
لابد من مراعاة التبعي لحفظ المقصد الأصلي .٤
النسل الذي دعت إلیه الشریعة هو المتصل بنسب ..٥
اختلاط الانساب .لا عبرة بالإنجاب القائم على عملیات .٦
رفض الشریعة لجمیع المحاولات والنوازل المعاصرة للإنجاب اذا اختل میزان .٧

النسب .
لا یمكن النظر المجرد في النصوص إذا لم تخضع للفحص المقصدي،لان .٨

المقاصد فیها حیاة النصوص وحیویتها.
لامانع شرعا من التدخل الطبي في عملیة الإنجاب إذا كانت وفق الضوابط .٩

الشرعیة. 
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٢٥٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ثبت المصادر والمراجع
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، تألیف: محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي. ، دار .١

م. ، تحقیق: مكتب البحوث والدراسات.١٩٩٥-هـ ١٤١٥-بیروت. -النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  
-منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر: دار الوطن تفسیر القرآن، تألیف: أبو المظفر .٢

م، الطبعة: الأولى، تحقیق: یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس بن ١٩٩٧-هـ١٤١٨-السعودیة -الریاض 
غنیم

تاج العروس من جواهر القاموس، تألیف: محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، دار النشر: دار الهدایة، تحقیق: .٣
وعة من المحققینمجم

)، تألیف: إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار، دار ٢+١المعجم الوسیط (.٤
النشر: دار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة

هـ) بمساعدة فریق عمل١٤٢٤د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: تألیف:معجم اللغة العربیة المعاصرة.٥
٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩الأولى، الطبعة:عالم الكتباشر:الن

حدیث شعبة، تألیف: أبو الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن عیسى بن محمد البغدادي، دار النشر: الدار .٦
م، الطبعة: الأولى، تحقیق: صالح عثمان اللحام٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤-الأردن / عمان -العثمانیة 

أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: ف:تألیمختصر قیام اللیل للمروزي.٧
–حدیث أكادیمي، فیصل آباد الناشر:هـ ٨٤٥العلامة أحمد بن علي المقریزي المتوفى سنة اختصرها:هـ)٢٩٤

١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الأولى، الطبعة:باكستان

بیروت، الطبعة: - دار النشر: دار صادر لسان العرب، تألیف: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، .٨
الأولى

-لبنان -بیروت -معجم مقاییس اللغة، تألیف: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار النشر: دار الجیل .٩
م، الطبعة: الثانیة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

عیل بن سیده المرسي، دار النشر: دار الكتب المحكم والمحیط الأعظم، تألیف: أبو الحسن علي بن إسما.١٠
م، الطبعة: الأولى، تحقیق: عبد الحمید هنداوي٢٠٠٠-بیروت -العلمیة 

حامد صادق قنیبي-معجم لغة الفقهاء تألیف: محمد رواس قلعجي .١١
١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة: الثانیة، 

مات التعاریف تألیف: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین التوقیف على مه.١٢
القاهرة -عبد الخالق ثروت٣٨هـ)الناشر: عالم الكتب ١٠٣١العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

١٩٩٠-هـ١٤١٠الطبعة: الأولى، 
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٢٥٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عاشور ر، الناشر دار السلام ودار سحنون للنشر مقاصد الشریعة الاسلامیة تألیف محمد الطاهر ابن.١٣
.٢٠٠٩- ه١٤٣٠تونس الطبعة الرابعة –والتوزیع 

–ه ١٣٩٦تنظیم الاسرة وتنظیم النسل تألیف:محمد أبو زهرة ، الناشر: دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى.١٤
م.١٩٧٦

ي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي صحیح مسلم، تألیف: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابور .١٥
بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي.-

المدینة المنورة -السنن الصغرى، تألیف: أحمد بن الحسین بن علي البیهقي أبو بكر، دار النشر: مكتبة الدار .١٦
، الطبعة: الأولى، تحقیق: د. محمد ضیاء الرحمن الأعظمي.١٩٨٩-١٤١٠-

-هـ ١٣٩٧لبنان الطبعة: الثالثة، –لیف: سید سابق ، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت فقه السنة تأ.١٧
١٩٧٧.

الجامع الصحیح المختصر، تألیف: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثیر .١٨
یب البغا، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفى د١٩٨٧-١٤٠٧-بیروت -، الیمامة 

، تحقیق: --سنن أبي داود، تألیف: سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار النشر: دار الفكر .١٩
محمد محیي الدین عبد الحمید

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تألیف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، دار النشر: .٢٠
، الطبعة: الثانیة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط .١٩٩٣- ١٤١٤- بیروت - مؤسسة الرسالة 

، ١٤٠٣-بیروت -المصنف، تألیف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: المكتب الإسلامي .٢١
الطبعة: الثانیة، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي .

دار الكتاب العربي النشر: دار الریان للتراث/مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألیف: علي بن أبي بكر الهیثمي، دار .٢٢
١٤٠٧–القاهرة ، بیروت -

المستدرك على الصحیحین، تألیف: محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري، دار النشر: دار الكتب .٢٣
م، الطبعة: الأولى، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٠-هـ ١٤١١-بیروت -العلمیة 

-هـ ١٤١٥-الریاض -مل الأسفار، تألیف: أبو الفضل العراقي، دار النشر: مكتبة طبریة المغني عن ح.٢٤
م، الطبعة: الأولى، تحقیق: أشرف عبد المقصود١٩٩٥

بیروت–إحیاء علوم الدین، تألیف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: دار االمعرفة .٢٥
مصر -الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجاریة الكبرى فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تألیف: عبد.٢٦

هـ، الطبعة: الأولى١٣٥٦-
-الموافقات في أصول الفقه، تألیف: إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار النشر: دار المعرفة .٢٧

بیروت، تحقیق: عبد االله دراز
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٢٥٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

-زالي أبو حامد، دار النشر: دار الكتب العلمیة المستصفى في علم الأصول، تألیف: محمد بن محمد الغ.٢٨
، الطبعة: الأولى، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي١٤١٣-بیروت 

قراءة في علم مقاصد الشریعة الإسلامیة الدكتور علاء الدین زعتري.٢٩
ي الناشر: تیسیرُ علم أصول الفقه تألیف: عبد االله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنز .٣٠

م١٩٩٧-هـ ١٤١٨لبنان الطبعة: الأولى، –مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
-البرهان في أصول الفقه، تألیف: عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني أبو المعالي، دار النشر: الوفاء .٣١

محمود الدیب، الطبعة: الرابعة، تحقیق: د. عبد العظیم ١٤١٨-مصر -المنصورة 
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح تألیف: عبد الكریم بن علي بن محمد النملة الناشر: .٣٢

.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، -الریاض -مكتبة الرشد 
- ري المالكي ، دار النشر: دار البیارق المحصول في أصول الفقه، تألیف: القاضي أبي بكر بن العربي المعاف.٣٣

سعید فودة-، الطبعة: الأولى، تحقیق: حسین علي الیدري ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠-عمان 
الأردن ، الطبعة –عمان –دراسات معاصرة في قضایا فقهیة تألیف :علي ابو البصل ، الناشر: دار الفاروق .٣٤

م. ٢٠١٠-ه١٣٤١الأولى 
بغداد ، الطبعة الأولى –م تألیف :د. أحمد عبید الكبیسي الناشر: مطبعة الحوادث فلسفة نظام الأسرة في الإسلا.٣٥

م.١٩٩٠–ه ١٤١٠
روضة الناظر وجنة المناظر، تألیف: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: جامعة الإمام .٣٦

عزیز عبد الرحمن السعید.، الطبعة: الثانیة، تحقیق: د. عبد ال١٣٩٩-الریاض -محمد بن سعود 
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي، تألیف: علي بن عبد الكافي .٣٧

، الطبعة: الأولى، تحقیق: جماعة من العلماء.١٤٠٤-بیروت -السبكي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 
قه.، تألیف: عبید االله بن مسعود المحبوبي البخاري شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الف.٣٨

م. ، تحقیق: زكریا عمیرات.١٩٩٦-هـ ١٤١٦-بیروت -الحنفي. ، دار النشر: دار الكتب العلمیة 
شرح مختصر الروضة تألیف : سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین .٣٩

عبد االله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، هـ) المحقق : ٧١٦(المتوفى : 
م.١٩٨٧هـ / ١٤٠٧

-المستصفى في علم الأصول، تألیف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: دار الكتب العلمیة .٤٠
، الطبعة: الأولى، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي.١٤١٣-بیروت 

-ي أصول الأحكام، تألیف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار النشر: دار الكتاب العربي الإحكام ف.٤١
، الطبعة: الأولى، تحقیق: د. سید الجمیلي.١٤٠٤-بیروت 

- إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، تألیف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر .٤٢
بعة: الأولى، تحقیق: محمد سعید البدري أبو مصعب.، الط١٩٩٢-١٤١٢-بیروت 
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٢٦٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

دیوان عنترة  بن شداد.٤٣
حجة االله البالغة، تألیف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحیم الدهلوي، دار النشر: دار الكتب .٤٤

بغداد، تحقیق: سید سابق.-القاهرة -مكتبة المثنى -الحدیثة 
، تحقیق: --بیروت -بن یزید أبو عبداالله القزویني، دار النشر: دار الفكر سنن ابن ماجه، تألیف: محمد.٤٥

محمد فؤاد عبد الباقي.
-الأمالي في لغة العرب، تألیف: أبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي، دار النشر: دار الكتب العلمیة .٤٦

م.١٩٧٨هـ ١٣٩٨-بیروت 
بلا، الطبعة: بلا، -بیروت -ت، دار النشر: المكتبة العلمیة جمهرة خطب العرب، تألیف: أحمد زكي صفو .٤٧

تحقیق: بلا.
فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: .٤٨

بیروت، تحقیق: محب الدین الخطیب.-دار المعرفة 
رئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة مجلة دوریة تصدر عن ال-مجلة البحوث الإسلامیة .٤٩

والإرشاد المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد.
، تألیف: أبي محمد عز الدین السلمي، دار النشر: دار الكتب العلمیة ٢-١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج.٥٠

بیروت.–
بیروت، الطبعة -بین العلم والشریعة تألیف: زیاد احمد سلامة ، الناشر: الدار العربیة للعلوم لبناأطفال الأنابیب.٥١

م.١٩٩٦- هـ ١٤١٧الاولى 
بیروت .١٤٢٠الموسوعة الطبیة الفقهیة تالیف: أحمد كنعان ، الناشر:دار النفائس الطبعة الأولى .٥٢
الفقه الإسلامي الثاني القضایا الطبیة المعاصرة البنوك الطبیة واقعها واحكامها بحث مشارك في مؤتمر .٥٣

م.٢٠١٠-ه١٤٣١
الفتاوى المعاصرة في الحیاة الزوجیة جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نایف الشحود..٥٤
فقه النوازل تألیف : بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن .٥٥

.١٩٩٦هـ ، ١٤١٦-هـ) الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ١٤٢٩المتوفى : محمد (
جمع وإعداد : علي بن نایف الشحود الباحث في القرآن ٢٩- ١موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة .٥٦

والسنة.
الإفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة تألیف : ولید بن راشد السعیدان..٥٧
- هـ١٤٢١اصد الشرعیة المؤلف: نور الدین بن مختار الخادمي الناشر: مكتبة العبیكان الطبعة: الأولى علم المق.٥٨

م.٢٠٠١
ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین بقلم : د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي..٥٩
فتاوى الشبكة الإسلامیة المؤلف: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة.٦٠
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٢٦١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

م.٢٠٠٩نوفمبر، ١٨، هـ = ١٤٣٠ذو الحجة ١تم نسخه من الإنترنت: في 

. موسوعة البحوث والمقالات العلمیة جمع وإعداد : علي بن نایف الشحود٦١

الباحث في القرآن والسنة.

جمع وإعداد : علي بن نایف الشحود١٠٤- ١-. دائرة معارف الأسرة المسلمة ٦٢

الباحث في القرآن والسنة.

، ١٤٠٣-بیروت -عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار النشر: دار الكتب العلمیة الأشباه والنظائر، تألیف:.٦٣
الطبعة: الأولى.

المنثور في القواعد، تألیف: محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون .٦٤
د. تیسیر فائق أحمد محمود.، الطبعة: الثانیة، تحقیق: ١٤٠٥-الكویت -الإسلامیة 

-هـ ١٤٠٩-دمشق / سوریا -. شرح القواعد الفقهیة، تألیف: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، دار النشر: دار القلم ٦٥
م، الطبعة: الثانیة، تحقیق: صححه وعلق علیه مصطفى أحمد الزرقا.١٩٨٩
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٢٦٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الهوامش

 

 

 

 

 

 

 

 

- :٣٢٤التوقیف على مھمات التعاریف ص: ، و٤٧٨معجم لغة الفقھاء ص:ینظر

– 

 


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Summary

The calamities of anti- lineage protection childbearing

Praise be upon Allah and Peace be upon Mohammad . The research
aims to investigate a very important rule related to the rule of
intentions of merrige regulation This rule is  about the deep-rooted
ancestry of the Muslim family linked with Parents and ancestors .
That is, Islam established the suitable ways of that in order for the
born to be brought up properly away from adultery and suspicion to
for pure ancestry . In the light of modern Scientific and medical
technologies different forms of childbearing have emerged which form
a glimpse of hope for families who suffer from childbearing problems .
this is what has been called for by Islam as a considerable intention
of ancestry and honor in order not to be reflected negatively on
families . That is, according to Islamic sharia, ancestry is meant to be
marriage ancestry and not adultery or similar to modern forms of
fertilization . Thus , encouraging childbearing is governed by lineage
Protection.
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